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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي أنزلَ على عَبدهِ الكتاب ولم يَجعل له عوجاً، وجَعلهُ سِراجاً منيراً للسالكين سبيله، ويَسَّرَ لنقلهِ إلينا مَنْ اختارهُ ووفقهُ من أئمةِ الهدى، فَوصلَ إلينا غَضّاً كما أُنزل، لم تصل إليهِ يَد التبديل والتحريف، وطمح الجاحدين والمعاندين للنيل منه ولكنهم لم يفلحوا، فكان ذلك مصداقاً لقوله - جلَّ ذِكره- في كتابه الحكيم: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﭼ(
).
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشْهد أنَّ مُحمداً عَبدهُ ورسولهُ، بعثه الله في الأمة الأمية، فعلمها ونصحها، فقامت بِحفظ كتاب ربِّها، ونقلته إلينا كما أنُزل، على أدق وجه من التحري والإتقان.
أما بعد فإن أعظم نعم الله التي لاتُعدّ ولاتحصى ، وأجلَّها نعمةُ الهداية للإيمان ، ونعمةُ التوفيق لسلوك الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً ، ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﭼ (
) . 

ومن أعظم النعم التي يُفْرَحُ بها ، ويُغبطُ صاحبها عليها نعمة حفظ القرآن وتفهمه والعمل بما فيه : ﭽ ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ    ﭼ (
). 

عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : { لا حسد إلاَّ في اثنتين : رجلٌ علّمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، فسمعه جارٌ له فقال : ليتني أُوتيتُ مثل ما أوتي فلانٌ ، فعملت مثل ما يعمل ، ورجلٌ آتاه الله مالاً فهو يهلكه  في الحق ، فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أُوتي فلانٌ ، فعملت مثل ما       يعملُ }(
) . ومن المعلوم أنه لايستطيع أحدٌ أن يعمل بالقرآن إلاَّ إذا فهم معانيه ، ولاتُفهم معانيه إلاَّ بمعرفة تفسيره ، ولايستطيع أحدٌ أن يخوض غمار التفسير إلاَّ إذا تسلّح بسلاح علوم القرآن ؛ فعلم علوم القرآن إذن هو مفتاح الدخول إلى تفسير القرآن الكريم ، وتفسيرُ القرآن الكريم هو الطريق الموصل في النهاية إلى العمل بالقرآن العظيم ، ولا ريب أن العمل بالقرآن هو المقصود الأعظم الذي نزل القرآن من أجله . 

ولَمَّا كان علم( علوم القرآن) بهذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ؛ اهتم به العلماء قديماً وحديثاً ، فمنهم من أفرده بالتصنيف ، ومنهم من أفرد بعض مباحثه بالتصنيف ، ومنهم من تطرّق إلى بعض مباحثه في مصنفاتٍ في علوم أخرى . 
 ومن هذه المصنَّفات كتب معاني القرآن وتذكر كتب التراجم والفهارس أن أول من صنّف كتاباً باسم (معاني القرآن) هو واصل بن عطاء (ت 131هـ) رأس المعتزلة ومع مرور الأيام وابتعاد الناس عن زمن البعثة وزمن الفصاحة أخذت الحاجة تزداد أكثر فأكثر الى فهم معاني الآيات القرآنية فتتابع التأليف في موضوع معاني القرآن ومما حفظته لنا الأيام من مؤلفات تلك الحقبة البعيدة عدد من المصنَّفات في مقدمتها أربعة كتب كانت موضوع الاختيار في دراستي وهي:
· كتاب معاني القرآن للفرّاء يحيى بن زكريا (ت 207هـ). 

· كتاب معاني القرآن للأخفش الأوسط (ت 215هـ).

· كتاب معاني القرآن و إعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت 311هـ).

· كتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (ت 383هـ) .


وأما الأسباب التي دفعتني لاختيار هذه الكتب فهي تمثِّل أشهر الكتب التي ظهرت في القرنين الثالث والرابع الهجري أي في الحقبة التي تمثِّل النضوج الفكري للدرس اللغوي  وتداخله مع علوم القرآن.

و أيضاً لتوجيه أنظار الباحثين والدارسين الى ذلك التراث الرائد في مجال معاني القرآن  وما لهذه الكتب من أثر في الدراسات التي جاءت بعدها فقد كانت أساساً لكثير من المصنَّفات كالتفسيرات اللغوية  والنحوية والصرفية  والصوتية والعلوم الفقهية وغيرها و لتنوع مادتها وغزارتها وما لمؤلفيها من مكانة علمية في تراث عصرهم خاصة والتراث العربي عامة.

أما الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث فهي الصعوبات التي يواجهها أي باحث من حيث عدم توفر الظروف الملائمة للدراسة والبحث خصوصاً في بلدنا العزيز وما يلحق ذلك من صعوبة توفر المصادر المناسبة وأهم شيء هو سعة   وشمولية موضوع علوم القرآن وصعوبة انتقاء مفرداته من كتب المعاني والتي اشتملت بصورة أساسية على المفردات اللغوية و الاشتقاقات النحوية وما يتعلق بها دون التطرق بصورة مباشرة الى مباحث علوم القرآن.
أما منهجي في البحث فقد كان كالاتي:

أولاً: أبدأ كل فصل وموضوع ومبحث بتعريف مختصر بمفرداته تعريفاً لغوياً  واصطلاحياً واستعنت لذلك بكتب المعاجم الخاصة بالمفردات العربية وكتب علوم القرآن وفنونه للحصول على المعاني الاصطلاحية للمفردات. 

ثانياً: استقصيت مواطن علوم القرآن في كتب معاني القرآن الأربعة، وقمت بتصنيفها إلى موضوعاتها، ودراسة كل منها في فصل مستقل، ومقارنة رأي أصحاب المعاني بآراء غيرهم من العلماء قديماً وحديثاً، ومحاولة استخلاص آرائهم في المسائل المختلف فيها.

ثالثاً: قمت بِكتابةِ الآيات القُرآنية بِرسْمِ المصحف مَحصورة بين قوسين مزهرين  ( (،حفاظاً على هذا المتوارث على مَرِّ العصور .
رابعاً: قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث  وذلك بالاعتماد على التسعة.

خامساً: قمت بالترجمة للأعلام الواردة في البحث وقد اعتمدت كتب التراجم الخاصة بترجمة الصحابة و التابعين و علماء اللغة و النحو وعلماء التفسير.

سادساً: في بعض الفصول قمت بعمل جداول للمقارنة بأقوال أصحاب المعاني مع قول الجمهور وذلك في فصل المكي والمدني لعرض أقوالهم في السور المكية  والمدنية وفي موضوع أسماء السور.

وبحسب هذا المنهج فقد اقتضى ذلك أن تشتمل الأطروحة على مقدمة وتسع فصول تليها الخاتمة تضم أهم نتائج البحث  كالاتي:
الفصل الأول:ويتضمن مبحثين عرضت في الأول التعريف بأصحاب كتب المعاني وتناولت سيرتهم وحياتهم العلمية وجهودهم وأبرز شيوخهم وتلامذتهم وأهم مؤلفاتهم وكتبهم في المعاني ومناهجهم فيها وأخيراً ذكرت أهم الدراسات التي تناولت كتب المعاني لكلٍ منهم.

أما في المبحث الثاني فتكلمت فيه عن تعريف علوم القرآن ومعاني القرآن من حيث اللغة والاصطلاح ونشأتهما وأهم المؤلفات فيهما.

    أما الفصل الثاني: فكان في الوحي ونزول القرآن فتكلّمت فيه عن معنى الوحي لغةً واصطلاحاً ووحي الله تعالى الى رسله من البشر والأقوال الواردة في كتب معاني القرآن ونزول القرآن وتنزلاته والأقوال الواردة عنها في كتب المعاني.
    ويليه الفصل الثالث: وتحدثت فيه عن أسباب النزول تعريفها ،طرق معرفتها وبيان ذلك في كتب معاني القرآن وأهمية معرفة أسباب النزول وبيان ذلك بالأمثلة في كتب معاني القرآن وصيغ التعبير عن أسباب النزول وبيانها في كتب معاني القرآن.

  ويليه الفصل الرابع: في المكي والمدني وذكرت فيه أقوال العلماء في تعريف المكي والمدني.وما ذكره أصحاب المعاني في كتبهم وأهمية معرفة المكي والمدني وأقسام القرآن من حيث المكي والمدني.
    ثم الفصل الخامس: ذكرت فيه تعريف المحكم والمتشابه لغةً واصطلاحاً والأقوال الواردة في كتب المعاني حوله والحروف المقطعة وايات الصفات والأقوال الواردة في كتب معاني القرآن.


ثم الفصل السادس:و كان في التفسير و التأويل و تناولت فيه معنى التفسير والتأويل لغةً و اصطلاحاً و أقوال العلماء في العلاقة بين التفسير و التأويل و ما ذُكر في كتب معاني القرآن و اختلاف المعنى بين التفسير و التأويل و أثره في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﭼ
 و بيان ذلك في كتب معاني القرآن و أقسام التفسير و بيانها في كتب معاني القرآن.

ثم الفصل السابع: وكان في الناسخ والمنسوخ وتناولت  فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي للنسخ وبيان ذلك في كتب معاني القرآن وما ذكره العلماء من أوجه النسخ في القرآن وما ذُكِر منها في كتب المعاني وأقسام النسخ وأمثلة عنها في كتب المعاني.
بعده الفصل الثامن: في القراءات القرآنية وتناولت فيه تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً وشروط القراءة الصحيحة ذكرت موقف أصحاب كتب المعاني من القراءات القرآنية من خلال اختيارهم القراءة التي توافق المصحف واحتجاجهم للقراءة وتأييدها بشاهد قرآني وإيرادهم للقراءات المختلفة وترجيح بعضها على البعض الآخر وبيانهم لأثر اختلاف القراءات في التفسير وتوجيه المعنى وإيرادهم القراءات الصحيحة المتواترة وما أورده بعضهم من تضعيف القراءات الصحيحة المخالفة للقياس وموقفهم من القراءة الشاذة.

وأخيراً الفصل التاسع: وتناولت فيه مسائل متفرقة في علوم القرآن تطرّق لها أصحاب المعاني في كتبهم وهي أسماء القرآن الكريم وتعريف الآية والسورة وفضائلها وما ورد عن ذلك في كتب المعاني.
ثم جاءت الخاتمة مشتملة على أهم نتائج البحث.

ومع ذلك كله فإني أعترف بالتقصير ، وأشكو إلى الله ضعفي وقلة حيلتي ، وأستغفره جل وعلا من كل خطأ وزلل وقعت فيه ، ولكن حسبي أني بذلتُ وسعي ، واجتهدت رأيي ، فإن كان صواباً فمن الله وحده وله الفضل والمنة ، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه ، وأسأله ألا يحرمني أجر المجتهد المخطيء . 

  واحمد الله واشكره ، فهو أهل الحمد والثناء ، وهو المنعم أولاً وآخراً وقديماً وحديثاً ، فله الحمد دائماً وأبداً وعلى كل حال . 

ثُمَّ أختم هذه المقدمة بالتضرع والدعاء والابتهال إلى الله أن يَمُنّ عليّ برضاه فهو غاية ما أرجو، وأن يجعل هذا العلمَ حجةً لنا يوم نلقاه ، ولايجعله حجةً علينا، وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلاَّ أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
الباحث

(�) سورة الحجر: اية 9.


(�) سورة النساء : اية 70.


(�) سورة يونس : اية 58.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ، باب : اغتباط صاحب القرآن رقم [5026] ص 998 ( ط : بيت الأفكار الدولية ) . 


�  سورة ال عمران :7





PAGE  

